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ــذي لا  ــد ال ــد الوحي ــورج فلوي ــن ج ــم يك ل
ــة ســكان الارض  يســتطيع التنفــس، فغالبي
كذلــك، كل يــوم يمــر يمــوت الالاف جوعــا 
ــم  ــم، يخنقه ــت اليه ــد يلتف ومرضــا ولا اح
الفقــر او انعــدام العــاج، ليــس لشــيء 
ــد او اليمــن  ــي الهن فقــط لانهــم يعيشــون ف

او الصومــال. 
لا نســتطيع التنفــس لان بلطجيــة العالــم 
قــرروا ان يشــنوا الحــروب، فــي العــراق 
وســوريا وليبيــا وافغانســتان، بينمــا يتنعــم 

ــا.  ــد منه ــارات بالمزي ــاب الملي اصح
تقتــل صواريخهــم واســلحتهم ومرتزقتهــم 
ــك  ــد ذل ــا بع ــر لن ــال، ليظه النســاء والاطف
ترامــب او بوتيــن او اردوغان او خامنئي، 
وهــم يتباكــون علــى الحريــة والديمقراطيــة 
ــر  ــي تقري ــعوب ف ــق الش ــن ح ــاع ع والدف
مصيرهــا! لكــن هــذا المصيــر ليــس بعيــدا 
ومصالــح  الكبــار  الزعمــاء  ارادة  عــن 

ــم. ــم ونفوذه شــركاتهم ومصارفه
الصراعــات  لان  التنفــس  نســتطيع  لا 
ــة  ــة والطائفي ــة والديني ــة والعنصري القومي
تقتــل وتهجــر وتضطهــد الماييــن مــن 
البشــر، بدعــم وتغذيــة مــن ذات الزعمــاء، 
ــكال  ــوا كل اش ــم ان يدعم ــو له ــن يحل الذي
التطــرف والارهــاب والتمييــز فــي ســبيل 
بقــاء النــاس تعيــش صراعــا وهميــا يخــدم 
ــة  ــن الانظم ــتغال ويمك ــام الاس ــاء نظ بق
التــي تســتغل الانســان مــن البقــاء، محولــة 
الــى  طبقــي،  صــراع  مــن  الصــراع 

صراعــات عرقيــة طائفيــة- دينيــة. 
لا نســتطيع التنفــس يــا فلويــد، لانهــم حولوا 
كل شــيء الــى ســلعة حتــى البشــر، تحــول 
الــى ســلعة تبــاع وتشــترى، نعم كل شــيء، 
ــم ولا دخــول المستشــفى  فــا يمكنــك التعل
ولا الحصــول علــى ايــة خدمــة دون ان 
تدفــع، وان تبقــى علــى مــدار حياتــك تدفع، 
لتــزداد فقــرا ويــزداد اصحــاب رؤوس 
الامــوال غنــىً، عليــك ان تكــدح طــوال 
ــا مســتحقة  ــك ديون ــف لأطفال عمــرك لتخل
الدفــع، او قــد تدخــل الســجن لأنــك لم تســدد 
فــي الموعــد المحــدد، وربمــا يجبــرك الفقر 
ــوء  ــى اللج ــة ال ــرص والبطال ــدام الف وانع
ــجون  ــى س ــذك ال ــي تأخ ــرقة الت ــى الس ال
الســلطة، او قــد تدمــن المخــدرات التــي 
ــلطة،  ــا الس ــي تحميه ــات الت ــا المافي تبيعه
وان اغُلقــت فــي وجهــك جميــع الابــواب، 

فالانتحــار موجــود!
لا نســتطيع التنفــس، لان زعمــاء عالــم 
والعبوديــة،  والاســتغال  البشــاعة 
والحكومــات  الانظمــة  اســوء  يدعمــون 
بقــاع  مختلــف  فــي  رجعيــة،  واكثرهــا 
الارض، لتبقــى النســاء تحــت ســلطة القمع 
والاضطهــاد، لتصبــح انســانا مــن الدرجــة 
الثانيــة او حتــى العاشــرة، لا فــرق مــا 
دامــت الســيطرة لزعمــاء العشــائر ورجال 
الديــن الذيــن يســتمدون بقائهــم مــن تحقيــر 
ومــن  واســتغالهن،  وتعنيفهــن  النســاء 
بقــاء المجتمعــات متخلفــة لا تؤمــن بالتقــدم 

والعلــم والتحــرر.
ســكان  ثلــث  لان  التنفــس  نســتطيع  لا 
الارض يعيشــون فــي العشــوائيات والثلــث 
التــي  اجورهــم  بدفــع  يعيشــون  الاخــر 
الــى  وكدحهــم  بكدهــم  عليهــا  حصلــوا 
صاحــب المنــزل الــذي يســكنون فيــه. 
صرفيــات  لان  التنفــس  نســتطيع  لا 
والارهــاب  والرعــب  المــوت  الانظمــة 
وتطويرهــا  الاســلحة  ترســانات  علــى 
يصــل لتريليونــات الــدولارات ســنويا، مــن 
ــر  ــا لأكث ــكا وقت ــر فت ــون اكث اجــل ان تك
عــدد مــن البشــر، فيمــا لــو اســتخدمت هــذه 
التريليونــات علــى معالجــة الفقــر والقضاء 
والبطالــة،  والاميــة  الامــراض  علــى 
لعالجــت مشــكال الكــرة الارضيــة برمتهــا 

ــدة.  ــنة واح بس
ــواء  ــوا اله ــم لوث ــس لانه ــتطيع التنف لا نس
المســاحات  علــى  وقضــوا  والمــاء 
جشــعهم  بســبب  والغابــات  الخضــراء 
ووحشــيتهم، لوثــوا وخربــوا كل شــيء، 
فــا شــيء مهــم مــا دامــت جيــوب التجــار 
المــاك واصحــاب الشــركات تنتفــخ يومــا 

ــر.  ــد اخ بع
غيــر  جميعنــا  فلويــد  جــورج  يــا  نعــم 
قادريــن علــى التنفــس، لانهــم يخنقوننــا كل 
يــوم ويقتلوننــا كل يــوم، ويحرموننــا حتــى 

ــي.  ــواء النق ــن اله م
                                                                                                                        
جال الصباغ   

كلنا لا نستطيع التنفس
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  تحــت وطــأة حكــم قــوى وعصابــات 
الإســام السياســي، شــهد المجتمــع فــي 
ــة  ــى كاف ــا، وعل ــا ملحوظ ــراق تراجع الع
ــة،  ــة المدني ــت الدول ــد غاب المســتويات، فق
حيــاة  تنظــم  التــي  القوانيــن  وغابــت 
النــاس، وعــادت بشــكل صــارخ ومخيــف 
العشــائرية، فكانــت قوانينهــا وســننها هــي 
البديــل، بــل هــي الســائدة اليــوم، والمعارك 
ــة،  ــمة طبيعي ــت س ــائر بات ــذه العش ــن ه بي
ــع  ــى كل مواق ــث مباشــر عل ــي ب ــل ف وتنق
ــائر  ــيوخ العش التواصــل الاجتماعــي، وش
أضحــوا اشــخاصاً »مقدســين«، فــا احــد 
منهــم  الاحيــاء  انتقادهــم،  علــى  يجــرؤ 
والامــوات، وعنــد الازمــات، تترجاهــم 
الســلطة للتدخــل وانقاذهــا مــن الهَبــات 
ــاء انتفاضــة  ــة، كمــا حصــل اثن الجماهيري
ــم  ــر، وهــذه العشــائر تصَــدقُ عليه أكتوب
كلمــات لــوكاش ))ان العشــائر هــي بحكــم 
الضــرورة التاريخيــة، المســتغلَة، وضحيــة 
الاحتيــال عليهــا، والمخدوعــة دائما، تجعل 
منهــا ســماتها البطوليــة بالــذات، والتــي 
تنبــع مــن بدائيــة وجودهــا الاجتماعــي، 

ــة((. ــوى الحاكم ــي الق ــة ممثل لعب

“أحــام الســنين” مسلســل جــاء ليحاكــي 
واقعــا حــدث فــي اربعينيــات وخمســينيات 
اهــوار  مناطــق  فــي  العشــرين،  القــرن 
الجنــوب، المناطــق التــي تحكمهــا قوانيــن 
العشــائر، الشــخصية الرئيســية التــي تبــرز 

)ســاچت  شــخصية  هــي  لافــت  بشــكل 
الفالح(. شــيخ العشــيرة، القاســي والمستبد، 
يقــود مــع حوشــيته و«ســركاله” حربــا 
ــن  ــيرة، يمع ــراد العش ــى كل اف ــة عل إذلالي
فــي اســتصغارهم ويزيــد مــن خضوعهــم، 
ويســلبهم كل منتوجهــم الزراعــي، بموافقــة 
رجــل الديــن »المٌلــه«، الــذي يغــدق عليــه 
الشــيخ »ســاچت« الكثيــر مــن الهدايــا، 
ويزيــد مــن حصتــه مــن الحنطــة والــرز، 
فضــا عــن عاقاتــه الجيــدة برجــالات 
الدولــة الملكيــة والمســتعمر البريطانــي، 
كل أولئــك كان ســاچت الفالــح قــد ضمهــم 
بالفاحيــن  يبطــش  فــكان  صفــه،  الــى 
ــا يكــون؛ فكــر البعــض  ويعاقبهــم بأشــد م
مــن هــؤلاء الفاحيــن بالهــروب مــن هــذا 
ــى  ــرون ال ــل يهاج ــم، وبالفع ــع المؤل الواق
بغــداد، لكنهــم لــم ينجحــوا فــي التأقلــم مــع 
هــذه الحيــاة، فواقــع بغــداد يختلــف كليا عن 
واقعهــم، لقــد عــاش هــؤلاء الفاحــون حياة 
ــي«  ــي الريــف »موطنهــم الاصل بائســة ف
مــن جــراء ظلــم شــيوخ العشــائر لهــم، 
ــا  ــة، بواقعه ــى المدين ــؤس ال وطاردهــم الب

ــا. ــف كلي ــا المختل ــط حياته ونم

تواجــد المــرأة كان لــه دورا لافتــا فــي 
ــف«  ــت ناي ــمه بن ــت »س ــل، فكان المسلس
زوجــة ســاچت الفالــح، التــي كانــت غيــر 
وأيضــا  زوجهــا،  أفعــال  عــن  راضيــة 
كانــت »فطيــم« زوجــة المقتــول »حســين 
ــيخ  ــه الش ــن عم ــه اب ــذي قتل ــاچت” ال الس
ســاچت، وبحثهــا عــن الثــأر مــن قاتــل 
ــل  ــى قت ــا عل ــض أولاده ــا، وتحري زوجه
الشــيخ ســاچت، فضــا عــن »حســنه« 
الزوجــة الثانيــة والصغيرة للشــيخ ســاچت، 
ــذه  ــه؛ ه ــا ل ــل بقتله ــي المسلس ــي ينته والت
الأدوار النســائية كانــت قــد احتجــت عليهــا 

مجموعــة عشــائر فــي مدينتــي العمــارة 
ــل  ــائر لا تعام ــة ان العش ــرة، بحج والبص
المــرأة هكــذا، مــع ان المسلســل لــم يتعمــق 

ــرأة. ــاوي للم ــع المأس ــرا بالواق كثي

المسلســل حصــد مشــاهدات جيــدة، وأحدث 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــة عل ــات مختلف نقاش
الاجتماعــي حــول قضيــة شــيوخ العشــائر 
ــع  ــن، م ــاة الفاحي ــدى اســتهتارهم بحي وم
ــم  ــة، ول ــة كامل ــم يقــل الحقيق ان المؤلــف ل
ينقــل الواقــع كمــا كان، وقــد يكــون بســبب 
خوفــه مــن بطــش هــذه العشــائر، فبعــد 
ــم  ــل، ت ــى للمسلس ــات الأول ــرض الحلق ع
ــي  ــن؛ ف ــن الممثلي ــاة وبعضــا م ــد القن تهدي
العمــوم فــأن المسلســل كان قــد كشــف 
الغطــاء عــن بعــض مــا كان يفعلــه شــيوخ 
ــة  ــن، وان عودتهــم القوي العشــائر بالفاحي
اليــوم مــا هــي الا لغيــاب الدولــة الحقيقيــة 
ــكأ  ــي تت ــام السياس ــوى الإس ــة، فق والفعلي
عليهــم عندمــا تمــر بأزمات مصيريــة، فهم 
ســيبقون دائمــا لعبــة بيــد القــوى الحاكمــة.

شــكرا لكاتــب المسلســل ولــكادر العمــل 
الــذي لامــس بعضــا مــن تاريــخ هــذه الفئــة 

ــة. الاجتماعي

                                                                                                                            
طارق فتحي

*أحام السنين* مسلسل لامس بعضا من الواقع


